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�صُ البحثِ ملخَّ
كانت ولاية البصرة ثاني ولاية عثمانيّة عندما أنهى الوالي العثمانّي إياس باشا 

ة فيها. ّ في البصرة، وأقام إدارة مركزيَّ والي بغداد الحكم المحلِّ
ل  لت الدولة العثمانيَّة في البصرة جهازاً إداريّاً ابتدأ من الوالي الذي شكَّ شكَّ
مت البصرة إلى عددٍ من  رأس الجهاز الإداريّ في البصرة، حتّى المحتسب، وقُسِّ

الأقضية والنواحي والقرى.
على  اعتمد  الذي  والاقتصاديّ،  العسكريّ  بالنظام  الإداريّ  النظام  وارتبط 
ها فرض  الإيرادات، وسخّر هذا النِّظام لخدمة مصالح الدولة العثمانيّة، التي كان همُّ

الضائب دون التفكير في تحسين الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة في الولاية .
الكلمات المفتاحيّة: الأحوال الإداريّة، ولاية البصرة، الدولة العثمانيّة، النظام 

الإداريّ.
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Apstract

Basra was ranked as the second Ottoman state(wilaya) 

when the Ottoman Ruler Ayas Pasha terminated the local 

rule in Basra and set up a central administration there. 

The Ottoman State then set up an administrative body 

including the Ruler (wali), the top administrator in Basra, 

up to the Treasurer. The city was divided into a number 

of districts, provinces and villages. The administrative 

system followed the military and economic systems that 

depend mainly on revenues. The system as a whole served 

the Ottoman State interests which focused on imposing 

taxes without seeking to improve the economic and social 

conditions in Basra.

Key words: administrative conditions - the state of Basra 

- the Ottoman Empire - the administrative system.
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المقدّمة
وذلك  بغداد،  ولاية  بعد  تشكيلها  تمَّ  عثمانيَّة  ولاية  ثاني  البصرة  ولاية  تُعدُّ 
البصرة،  في   ّ المحلِّ الحكم  بغداد  والي  باشا  إياس  أنهى  حين  )1546م(،  سنة 
ة فيها، ومن ثَمَّ أَصبحت البصرة مثل بقيَّة الولايات العثمانيَّة  وأقام إدارة مركزيَّ
الأخُرى، والجدير بالملاحظة أَنَّ معظم مراكز ألوية ولاية البصرة هي على شكل 
قلاع حربيَّة، وقد دخلتها القوّات العثمانيّة للحفاظ على الأمن في شطّ العرب من 

بعض القبائل العربيّة الساكنة بالقرب منه)1( .
يعالج البحث الأحداث من عام )1668م( حتّى عام )1775م(، وقد تمّ 
ة في ولاية البصرة،  اً في الوحدات الإداريّة المهمَّ ة؛ لأنها شهدت تغيرُّ اختيار هذه المدَّ
التي كانت تحت الاحتلال العثمانّي وقد مارسها الولاة والكهية والمتسلِّم، وإلى 

غيرها من المهمّات الإداريّة التي كانت وظيفتُها هو جمع الضائب.
وقد اعتمدت دراستُنا على العديد من الوثائق والمصادر الأوّليَّة والأجنبيّة.
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المبحثُ الأوّلُ

التق�صيماتُ الإداريّةُ لولية الب�صرة 
للعراق سنة  العثمانّي  أثناء الإحتلال  تمَّ تشكيلها في  التي  البصرة  تأتي ولاية 
مركزاً  البصرة  اتُخِذَتْ  وقد  الإداريّ،  التقسيم  في  بغداد  ولاية  بعد  )1546م(، 
، وتحوّلتْ إلى ولاية تُدار بالإلتزام،  لهذه الولاية، وعُينِّ بلال باشا أوّل والٍ عثمانيٍّ

لا يوجد فيها نظام التيمار أو الزعامات، وكلّ أراضيها تحت التزام واليها .
مباشرة،  الدّولة  خزينة  باسم  تُجبى  المختلفة  وتكاليفها  الضائب  كانت 
وتُدفع رواتب لرؤسائها من الخزينة، وتُعرف باسم ساليانه وتبلغ )100000( 
العشائر  زعماء  فأعطت  العشائريّة،  المنطقة  طبيعة  الدولة  تتجاهل  ولم  أقجة)2(، 
دوراً في نظامها الإداريّ)3(، وقد ذكرت وثيقة عن تسليم مبلغ )71500( قرش 
إلى خزينة الدولة، من مجمل مبلغ )100000( قرش، المرسلة إلى خزينة الداخلية 
الخاصّة في كلّ سنة، والآتيـة من ولاية البصرة في كانون الثاني عام )1672م()4(.
أفراسياب(،  آل  )إمارة  المحلِّيّين  عماء  الزُّ حكم  ة  مدَّ إلى  الوضع  هذا  استمرَّ 
وعلى  )1668م(،  سنة  حتّى  العثمانيّة  الإدارة  عن  مستقلَّة  البصرة  فأصبحت 
غم من الأحداث التي حدثت في عهد آل أفراسياب، فلم يكن بإمكان الدولة  الرُّ
العثمانيّة توصيل نفوذها إلى المنطقة  الجنوبيّة من ولاية بغداد؛ لذلك بقيت ولاية 
فيها، ولم يحدث  أُمراء عثمانيّون  يتعيّن  أفراسياب، ولم  أيدي  بألويتها في  البصرة 
تغيير إداريّ في ولاية البصرة بعد إعادة النفوذ العثمانّي إلى بغداد سنة )1638م(، 
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وهذا يعني أنَّ معظم أرجاء المنطقة كانت تخضع إسميَّاً للدولة العثمانيّة، ولم يرد 
من ألوية البصرة)5(.

حسب  سناجق،  إلى  مَتْ  قُسِّ البصرة  أنَّ  نصّار  عبّاس  العظيم  عبد  ويـذكر 
تـركيبها.

الوالي  يتسلَّم  ة  إداريَّ وحدة  وعُدّتْ  بالالتزام،  الضّائب  وتُجبى  العشائريّ، 
ولاية  أنَّ  العثمانيّة  الوثيقة  دَتْ  أكَّ وقد  ساليانة)6(،  شكل  سنويّاً  راتباً  لإدارتها 
إنَّ ولاية  أيْ  ألويةٍ ومقاطعاتٍ، وذلك في سنة )1671م(،  مت إلى  قُسِّ البصرة 
عندما  أفراسياب  أُسرة  حكومة  بعد  الإداريّ  التقسيم  في  عتْ  توسَّ البصرة 
أصبحت تابعة للسلطة العثمانيّة المركزيّة مباشرةً)7(، وتتكوّن من )11( لواءً بعد 
أنْ كانت )8( ألوية، وهي: لواء قبّان، لواء حمدان، لواء زكية، لواء حّمار، لواء 
فتحيّة، لواء دار ابن أسد، لواء بني منصور، لواء نهر صالح، لـــواء دار آل محمّد، 
حاميات  فيها  حربيّة  قلاعٍ  عن  عبارة  وغالبتها  باطنة)8(،  لواء  منصوريّة،  لواء 
عسكريّة مهيَّأة لمواجهة انتفاضات القبائل والتهديدات الفارسيّة في بلاد فارس، 
البصرة  شمال  وإلى  )قبان(،  العرب  شطّ  من  قيَّة  الشرَّ الجهة  الى  مساحتها  وتمتدُّ 

)زكيّة( )دار بني أسد( )دار آل محمّد( .
ولاية  كونها  بين  تتنقّل  البصرة  إدارة  نجد  ة  والعسكريَّ ياسيَّة  السِّ وللظروف 
ة، ومتسلَّمة مرّة أُخرى، فنجدها منذ بداية عام )1668م( ولاية يديرها والٍ،  مرَّ
ثُمَّ انتزعها شيخ قبيلة المنتفق لتبقى مدّة خمس سنوات تحت حكومة المنتفق شبه 

مستقلّة، وسرعان ما استولت عليها الإمارة  المشعشعيّة سنة )1697م()9(.
وفي سنة )1700-1701م( استجعها العثمانيُّون، وأصبحت متسلَّمة تابعة 
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لولاية بغداد منذ تولّي حسن باشا ولاية بغداد سنة )1704م(، بسبب ثورات 
العشائر؛ لهذا قامت بإلحاق ولاية البصرة بولاية بغداد)10(.
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المبحثُ الثاني

اأوّلًا: الوحدات الاإداريّة والقائمون على اإدارتها
1- الإيلة )الولاية(: أَطلقت الدولة العثمانيّة على البصرة كلمة إيالة )ولاية(، 
وكان  )بكلربكيّ(،  اسم  تحت  رجالاتها  أحد  فيها  الإداريّ  الهرم  على  ووضع 
الإداريّ  الرئيس  الولاية، وهو  للسلطان في  التنفيذيّة  لطة  السُّ يُمثِّلُ  البكلربكيّ 
رجالات  من  أو  )السناجق(،  ألوية  أُمراء  من  اختياره  ويتمُّ  فيها،  والعسكريّ 
إداريّة  خبرة  لديهم  كانت  الذين  السراي،  في  المستخدمين  من  أو  ولة،  الدَّ
بتأثير  يتمُّ  الوالي  تعيين  فأصبح  الأمر،  تغيّر  ذلك  بعد  إنّه  إلّا  وعسكريّة)11(، 
منتسبي السراي، -أي: الباب العالي- ويتمُّ -أيضاً- تعيينه بالرشوة دون مراعاة 

الكفاءة)12(.
اتّصفَّ أغلب ولاة البصرة بضعف مستواهم الإداريّ والثقافّي، فكان شأن 
البصرة كشأن الولايات البعيدة عن مركز السلطة مهملة، وبخاصّة من الجانب 

الإداريّ؛ إذ تُركت أُمورها إلى الولاة يتصّرفون بها وبسكّانها ما يشاؤون)13(.
عادة  ويُدرج  محدّد،  مبلغ  أو  مقطوع  كراتب  للوالي ساليانة،  يُخصّص  وكان 
في أمر تعيينه، وقد بلغت ساليانة البصرة حوالي )...،...،1( أقجة، وكان الوالي  
يُقيم في مركز الولاية، أو ما يُسمّى )سراي()14(، وإنَّ هذا الدخل السنويّ للولاة 
لم يبقَ ثابتاً، بل ازداد مع  انخفاض أسعار العملة، وسقوط قيمتها الشرائيّة)15(. 

كان الوالي مسؤولاً عن الشؤون العسكريّة في الولاية، وكان له حقُّ الإشراف 
على أُمراء السناجق التابعين له، وعند وقوع المعارك كان هؤلاء الأمُراء يشتكون 
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مع الوالي)16(، إلّا إنَّ صلاحيّاته في المسائل الماليّة والعدليّة كانت محدودة الى حدٍّ 
ما، وقد استمرَّ لقب البكلربكيّ حتّى القرن الثامن عشر)17(.

وكانت له -أيضاً- صلاحيّات في الأمُور الإداريّة بشكلٍ عامّ، ومنها تطبيق 
وإيقاف  المظلومين،  ومساعدة  الرعايا،  بين  التمييز  وعدم  الولاية،  في  العدالة 
اللُّصوص  من  الأهالي  وحماية  والنظام،  الأمن  وتأمين  البلاد،  وإعمار  الظالمين، 
وإرسال  العسكريّة،  الحملات  في  الولاية  جنود  مع  والمشاركة  والأشقياء، 
يرد  ما  بتنفيذ  -أيضاً-  ويقوم  تأخير،  دون  من  الخزينة  إلى  الماليّة  المستحقّات 
أو  ؤ  تلكُّ الدّولة من دون  الصادرة من مركز  السلطانيَّة، والأوامر  من الأحكام 
إهمال)18(، وفي حال وفاة قاضي الولاية  ولحين تعيين قاضٍ جديد من إسطنبول 
استشارة  فيه دون  مَن يشكُّ  أو  أموال معارضيه،  للوالي -أيضاً- مصادرة  يحقّ 
أحد، ويجوز للوالي تولّي ولايتين في آنٍ واحد، كما حدث لأحمد باشا والي بغداد، 
الذي تولّى ولاية البصرة -أيضاً-، أي تُلحق به ولاية ثانية، وينوب عنه متسلّم 

لإدارة الولاية الثانية، وتعيين المتسلّم من صلاحيّات الوالي نفسه)19(.
كانت الأمُور العدليّـة والشرعيّة في الولاية من اختصاص القاضي الذي يقوم 
بالنظر فيها، من دون تدخّل الوالي، كما كان للدفت دار الخزينة أو المال، يتولّى مهمّة 

تحصيل الأموال العائدة إلى الخزينة بشكلٍ مباشر، من دون تدخّل الوالي)20(.
بة بذمّته، قدْ يؤدِّي ذلك إلى إصدار أوامر  وعند تأخّر الوالي عن دفع المبالغ المتتِّ
من الباب العالي بإعدامه، مثلما حصل للدفت دار حسين باشا )1686-1688م( 
والي البصرة)21(، وكان أوّل شيءٍ تعمله الدولة حين سماعها بخبر وفاة والٍ من 
ته من  الولاة، هو إرسال أحد موظَّفي الباب العالي لضبط مخلّفاته، ومعرفة ما بذمَّ
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أموال، مثلما حدث عند عزل والي البصرة حسين باشا سنة )1686م()22(.
إلى  استدعاءه  يؤدِّي  قدْ  الولاية،  شؤون  إدارة  في  كفاءته  الوالي  أثبت  وإذا 
إعادة  طريق  عن  مكافأته  تتمّ  أو  الصدارة،  أو  الوزارة  منصب  لنيل  العاصمة 
تعيينه في مركزه، أو إرسال الِخلع والهدايا إليه، مثل الهدايا والخلع التي أُرسلت 
عام  في  البصرة  استداد  في  نجاحه  إثر  بغداد-  -والي  دلتبان  باشا  مصطفى  إلى 

)1701م(، بعد أنْ بقيت لسنواتٍ بيد المنتفق وحاكم الحويزة)23(.
كان الوالي الذي تُلحق به ولاية ثانية ينوب عنه متسلّم لإدارة الولاية الثانية، 
ويبدو أنّ تعيين المتسلّم كان من صلاحية الوالي نفسه)24(، وعندما تكون علاقة 
كّان بتقديم الشكوى ضدّه،  الوالي بسكّان  المدينة -أحياناً- غير حسنة،  يقوم السُّ
ة، كما حدث عام )1692م( عندما قام  وربّما يقومون بطرد الوالي من المدينة بالقوَّ

سُكّان البصرة بطرد واليها خليل باشا؛ بسبب ظلمه وظلم أتباعه)25(.
يرة الحسنة، الذين أداروا  وعلى العكس من ذلك، كان هناك ولاة من ذوي السِّ
كّان ومصالحهم، مثل  ر بالسُّ شؤون الولاية بكفاءةٍ وحكمة، ودون إلحاق الضَّ
بعض  خفّف  الذي  )1682-1686م(،  سنة  باشا  الرحمن  عبد  البصرة  والي 
الضائب والرسوم عن سكّان البصرة)26(، ولكنَّ أغلب الولاة المعيّنين في إدارة 
من  بهم  يُؤتى  كان  بالضعف،  واتّسموا  كفوئين،  غير  كانوا  عام،  بوجهٍ  البصرة 
الولاة  لاتهم وكفاءتهم، وكان أغلب  النظر عن مؤهَّ مختلف الجهات، مع غضِّ 
زون اهتمامهم على جمع الأموال، وبأيّ طريقة كانت؛ لعلمهم بعدم بقائهم  يركِّ
بالحكم سوى مدّةٍ قصيرة، كما حدث في عهد الوالي أحمد باشا بن عثمان )1747-

1750م( الذي اتَّصف بالطمع والجشع.
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2- الكتخدا أو) الكهية(

وهو نائب الوالي )الخاصّ(، أو نائبه في الشؤون الإداريّة والعسكريّة والماليّة 
المختلفة، أو أيّ طلب من الطلبات التي يأمره بها، وله دائرة خاصّة تُعرف )بدار 
الكتخدائيّة(، ومصيره مرتبط بمصير الوالي، ويحلُّ الكتخدا  محلّ الوالي عند غيابه 
أو وفاته، وسلطات الكتخدا ترتبط بشخصيَّة الوالي، فإذا كان الوالي ذا شخصيّة 
ضعيفة، تكون شخصيّة الكتخدا أقوى، والعكس صحيح، وقدْ تعرّضت هذه 
م  تقريراً يوميّاً عن أوضاع  الوظيفة الإداريّة إلى التغيير المستمرّ)27(، وعليه أن يُقــدِّ

الولاية إلى الوالي)28(.
يَّة هذا المنصب كان يعيّن فيه بعض الأشخاص الذين يحملون  ونظراً إلى أهمِّ

لقب الوالي بدرجة )مير ميران(، ويقوم الوالي بتعيين الكهية)29(.
والجدير بالملاحظة أنّ أغلبيّة مَن تولّوا هذا المركز هم من المماليك، وخاصّة 
في البصرة، الذين حازوا على مكانة عالية لدى ساداتهم من الولاة، إلى درجة أَنّ 
ج الكتخدا سليمان باشا ابنة أحمد باشا  بعضهم قد صاهر الولاة أنفسهم، فقدْ تزوَّ

عادلة خانم)30(.

3- المتسلِّم

على  للدلالة  دلَّت  فقد  معانٍ،  بعدّة  البحث  خلال  المتسلِّم  كلمة  استُعملت 
الشخص الذي يحكم  بصفته نائباً عن الوالي، مثل متسلِّم البصرة، الذي يعيِّنه 
ويحقّ  -أيضاً-)31(،  مقائم  بالقائم  الحالة  هذه  في  المتسلِّم  ى  ويُسمَّ بغداد،  والي 

للوالي تعين المتسلِّم دون الرجوع إلى الباب العالي)32(.



355

اأ.م. د. كوثر غ�سبان عبد الح�سن

ادِ�سُ ادِ�سةُ - المجلَّدُ ال�سَّ نةُ ال�سَّ ال�سَّ
ابعَ عَ�سَرَ ادِ�سَ عَ�سَرَ وال�سَّ العددان: ال�سَّ

فَر 1444-1445هـ ذو القعدَة - �سَ
حَزِيرَان - اأيَلُول 2023م

ة المتسلِّم الرئيسة أنْ يتولّى حكم الولاية بشكلٍ مؤقَّت في  في البدء كانت مهمَّ
الباب العالي والياً جديداً، وأصبح هذا  حالة غياب الوالي أو عزله، حتى يُعينِّ 
الثابت  الرّسميّ  الثامن عشر  الموظّف  القرن  المنصب -أي: )المتسلّم(- خلال 
لطات بعد الوالي والكتخدا، ومكانة المتسلِّم في هذه الحالة  الذي يتمتّع بأكبر السُّ
الوالي  ورود  حتَّى  الولاية  ترك  المعزول  للوالي  يحقّ  ولا  الوالي،  مكانة  بمنزلة 
ان أنفسهم باختيار متسلِّم المدينة  الجديد، أو تعيين  متسلِّم مكانه، وقد يقوم السكَّ
الوالي بصورة  إليها)33(، ويحدث هذا عادة عند وفاة  إلى حين ورود والٍ جديد 
ان أنفسهم،  مفاجئة؛ نتيجة المرض، أو مقتله في معركة، أو عند طرده من السكَّ
مثلما حدث في البصرة سنة )1690م(، عندما قام سكّان المدينة بانتخاب أحد 
البصرة منصباً  المدينة، وأصبح متسلِّم  الأعيان )هو حسين الجمال( متسلِّمًا على 
دائمًا ذا وظيفة إداريّة دائمة، بخاصّة بعد أنْ يتمّ إلحاق البصرة ببغداد عندما يكون 
على  وقادراً  قويّة،  شخصيّة  وذا  الأهالي،  قبل  من  فيه  مرغوبــاً  شخصاً  المتسلِّم 
ف، وتأديب الأشقياء وحماية الأهالي، وعندما تسلِّم  جمع العائدات الماليّة للمتصرِّ
أحمد باشا ولاية البصرة، أقام في بغداد وأدار البصرة بوساطة متسلِّم من المماليك 
أُنيطت بالمتسلِّم شؤون الإدارة والمصالح الماليّة،  وهو سليمان أبو ليلة)34(، وقد 

وأمور الشرطة، والحسبة وتنفيذ الأحكام المدنيّة والجنائيّة)35(. 

4- القبطان باشا )القبودان( 

وهو شخص ذو سلطة ونفوذ في البصرة، ويشغل هذا المنصب قائد الأسطول 
المرابط في شطّ العرب)36(، وبيّن الآباء الكرمليُّون أنّ الأسُطول كان يتألَّف من 
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ل من  أربعين سفينة حربيَّة، وما يماثلها من مراكب صغيرة، وخلال العقد الأوَّ
ج  القرن الثامن عشر كان القبطان باشا يُعدُّ الشخص الثاني بعد المتسلِّم في التدرُّ
ة كبيرة من ضريبة المدينة تُجبى باسمه، وكان  الوظيفيّ لحكومة البصرة، مع حصَّ
القبطان باشا يتلقّى راتباً قدره )15( ألف قرش، ويكون تعيينه وعزله من الباب 

العالي في إسطنبول)37(.
عنها  للدفاع  البصرة؛  في  الأخصَّ  وعلى  بالبحريّة،  العثمانيّة  الدّولة  ت  إهتمَّ
ضدّ العشائر الثائرة في منطقة الجزائر )الأهوار(، لذلك بادرت إلى إنشاء ترسانة 
صغيرة في ) بيرة جك( أعالي الفرات، لصناعة السفن والزوارق الحربيّة الصغيرة 
وإنزالها عن طريق الفرات إلى البصرة، وكانت السفن تحت إمرة القبطان باشا، 
يّة )أمير السفن(، وهو  ى في المصادر المحلِّ الذي يخضع للباب العالي، الذي يُسمَّ

غير خاضع للوالي أو المتسلِّم، بل يتمتَّع بالاستقلال)38(. 
ومنذ أنْ أصبح العراق تحت حكم المماليك،  وعقب اندماج البصرة ببغداد في 
مطلع القرن الثامن عشر، أصبح القبطان باشا يعينَّ من والي بغداد، وتناقصت 

سلطته الى حدٍّ كبير)39(.
ة الغربيَّة  كان مقرُّ القبطان باشا في البصرة يقع قرب منطقة المنَّاوي في الضفَّ
فكان  البحّارة،  ا  أمَّ عادةً)40(،  الأسُطول  قطعات  تصطفُّ  إذْ  العرب؛  شطِّ  من 
الروس،  اليونانيِّين، وبعض الإيطاليِّين، حتّى بعض  المسيحيِّين من  أغلبهم من 
وقدْ كان الكثير من هؤلاء من أسرى الحروب، أو المحكوم عليهم بعقوبة العمل 
العاملون  المقاتلون  أمّا  السفن،  إدارة  إلى  بالنسبة  هذا  فين،  كمجذِّ الأسُطول  في 
من  عين  المتطوِّ من  غيرهم  أو  الأتراك،  من  أكثرهم  فكان  السفن،  ظهر  على 
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العاملين في الأسُطول كانت  أَنَّ رواتب  غم من  الرُّ المحلِّيِّين)41(. وعلى  ان  السكَّ
و  تغيّر  قد  ذلك  إنّ  إلّا  للسلطان،  المباشرة  لتبعيّتهم  المركزيّة  الخزينة  من  تُدفع 
ص للقبطان والعاملين معه واردات بعض المقاطعــــات الكبيرة في  أصبح يخصَّ
العثمانّي في  البصرة؛ وذلك لتأمين نفقات الأسُطول كاملة)42(، وكان الأسطول 
الة تيخيرا الذي  بداية العهد العثمانّي في البصرة قد أُهمل تماماً، وهذا ما ذكره الرّحَّ
زار العراق، ومرَّ بالبصرة سنة )1604م(، بقوله إنَّ السفن العثمانيّة الموجودة في 
البصرة لا تصلُحُ إلّا لمطاردة رجال القبائل واستحصال الضائب منهم)43(، ولم 
غم من الأحداث التي شهدت  يقم الأسطول العثمانّي بأيّ دور في المنطقة، على الرُّ
البرتغاليّة في  البحريّة  للقوّة  باستثناء تصدّيها  القوى الأوربيّة في الخليج،  ظهور 
عندما  خاصّة  تدريجيّاً،  تضعف  بدأت  بعدها  عشر،  السّادس  القرن  منتصف 
تعرّضت البصرة للهجوم الفارسّي سنة )1735م(، ولم تستطع القوّة البحريّة في 
البصرة صدَّ الهجوم، مع العلم أنَّ البحريّة لدى العثمانيِّين كانت كبيرة بالنسبة إلى 
الفرس، بل قامت بطلب المساعدة من شركة الهند الشرقيّة لردّ الهجوم)44(، وكان 
العسكريّة، ويستمع  البحريّة  القضايا  يناقش  ديواناً خاصّاً  يرأس  باشا  القبطان 
والتعيين في صفوف  التبديل  من  كان يجري  بالبحّارة عما  المتعلِّقة  الدعاوى  إلى 

البحّارة)45(.

5- أميراللِّواء )السنجق بكي( 

يتولىَّ ادارة اللِّواء المرتبط بالولاية، وإنّ القائم على اللّواء يُطلق عليه اسم أمير 
اللّواء )سنجق بكي(، ويكون اختياره من موظَّفي السراي، أو من أبناء الأمُراء، 
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أو بتوجيه من والي الولاية، ولم يكن أمير اللّواء يتلقّى راتباً من الدولة شأنه شأن 
صات سنويّة،  )الساليانة(، وهي مخصَّ تُسمّى  ماليَّة  صات  يمنح مخصَّ بل  الوالي، 
ويجب على أمير اللّواء الاشتاك في الحملات العسكريّة، أمّا مهمّاته الإداريّة، فهي: 
اذ التدابير اللّازمة لتحقيق ذلك، ومعاقبة  تأمين الأمن، والنظام في السنجق، واتخِّ
فتين العسكريّة والمدنيّة، ومن  المذنبين)46(، وبهذا يكون أمير اللّواء يجمع بين الصِّ
له  ص  وتُخصَّ الولاية،  مركز  الى  سنجقه  على  المفروضة  المبالغ  إرسال  واجبه 
ص لأمير اللِّواء، مثل سنجق بك  الأموال من الضائب، أو الرسوم التي تُخصَّ
له، وهو عبارة  المعينَّ  الـ )خاصّ(  الذي كان  البصرة،  السويب في ولاية  صدر 
عن وارد مصبغة )بوية خانة( صدر السويب، والمجزرة )القصابخانة(، ووارد 
مقدار  أقلّ  أَنّ  من  الرغم  وعلى  أُخرى،  وضرائب  )المجر(،  السويب  أسكلة 
داً بـ )000، 200( أقجة سنويّاً، قانوناً،  لحاصل )خاص( السنجق بك كان محدَّ
إلّا إنّنا نلاحظ أنّه لم يُطبَّق هذا الشرط في العراق . فمثلًا بلغ )خاصّ( سنجق 
بك شرش )100،000( أقجة فقط، في حين أَنّ بعضها الآخر تجاوز ذلك بكثير 
من سنجق بك لواء زكيّة في ولاية البصرة الذي بلغ مقدار الــ )خاصّ( المعينَّ له 

)954، 421( أقجة)47(.

6- رئيس الكتاب )ديوان افنديسي(

وهو موظّف عند الوالي، وواجبه الإشراف على القضايا الكتابيّة كافَّة، التي 
تخصُّ شؤون الولاية، وهو بمزلة السكرتير الخاصّ للوالي، وكان رئيس الكتّاب 
الكتّاب  من  مجموعة  يضمُّ  ومكتبه  الإنشاء()48(،  بـ)ديوان  يُعرف  ما  يتأَّس 
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وتسجيل  المتداولة،  باللُّغات  ورسائله  الوالي  كتب  بتحرير  ويختصُّ  والمتجمين، 
الأوامر الحكوميّة الواردة للولاية وحفظها)49(.

كان كُتّاب الديوان يستخدمون ثـلاث لغات أساسيّة هي: العربيّة، وهي لغة 
الدولة،  مع  الرسميّة  المراسلات  في  استخدمــــت  التي  التكيَّة،  البلاد،  سكّان 

وأخيراً الفارسية التي كانت مهمة جدّاً بالنسبة إلى الحدود)50(.
من  مخصّصاتهم  يستلمون  الديوان  كُتّاب  ومجموعة  أفنديسي  الديوان  وكان 
مات الشخصيّة المهمّة،  الوالي نفسه. وكان الوالي يعتمد على رئيس الكُتّاب في المهَّ
مثل استخدامه في المراسلات مع إستانبول)51(، أو استخدامه في الأمُور الرسميّة 
الدّولة إلى بلاد فارس، وقد أصبح يُطلق على  ذات الأهميّة، كإرساله مع وفود 
رئيس الكتّاب فيما بعد لقب )المكتوبجيّ(، أو مدير مراسلات الولاية)52(، ومن 
بين موظفي الديوان -أيضاً- المهردار، وكان المهردار كما يدلُّ عليه اسمه يحمل 
باسم  الديوان  من  الصادرة  والكتب  المراسلات  ليختم  وتوقيعه،  الوالي  ختم 

الوالي)53(.

7- الخزندار 

وهو المسؤول عن خزانة الوالي وضبط وارداتها ومصروفاتها، ويشرف على 
أُمور شتّى منها: تسجيل الفرمانات الواردة للولاية، وتسجيل مقدار الضائب 
منصب  ووجد  منها)54(،  استحصل  ما  مقدار  وتثبيت  القرى،  على  المفروضة 

الخزندار لدى ولاة البصرة.
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8- الشاهبندر 

وهو كالقبطان باشا له مقعد في ديوان الحكومة، أو في اجتماع الشخصيّات 
وكبار  والمفتي،  القاضي،  أمثال:  الكبار،  الأعيان  بعض  ضمنهم  ومن  البارزة، 
والتوسّط  الحكومة،  تمثيل  في  ينحصر  الرئيس  دوره  وكان  الحكومة،  موظَّفي 
إليه بصفته  التجار والحكومة، وقد أشار الآباء الكرمليون  في حل المشاكل بين 
)قاضي التُّجّار(، فحين طلب تاجر بارز وهو الحاجّ إسماعيل من الحكومة أن تنظر 
في نزاع له مع عدد من التجّار الإنكليز بشأن عقدٍ له معهم في عام )1726م(، 

َ الشاهبندر للنظر في الأمر)55(. عُينِّ

9- الدفتر دار 

وهو المسؤول عن الإدارة الماليّة في الولاية، وعصب النظام المالّي القائم على 
العالي  الباب  من  مباشرة  ويعينَّ  الوالي،  سلطة  عن  منفصلة  ووظيفته  الالتزام، 
ى دفت دار الماليَّة باسم  بفرمان سلطانّي، شأنه شأن الوالي أو القاضي)56(، ويُسمَّ
الولاية عند المخاطبة، فيُقال -مثلًا- دفت دار البصرة، ووظيفته ضبط حسابات 
الدفت  الواردات والصرفيّات، وضبط الحسابات، وقد يقوم  الولاية من حيث 
عام  البصرة  دار  دفت  أفندي  إبراهيم  أمثال  اختصاصه،  من  ليست  بأعمال  دار 
بعض  وفي  المدينة)57(،  أسوار  إصلاح  بوجوب  أمر  الذي  )1726-1727م(، 
الأوقات يقوم الدفت دار بدور الوالي، كما حصل لدفتدار بغداد حسين باشا، 
في  يُشارك  -أيضاً-  ونجده  )1686م(،  سنة  البصرة  على  والياً  أصبح  الذي 

العمليَّات العسكريّة)58(.
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سراي  عن  مستقلَّة  خانة(  )الدفت  تسمى  به  ة  خاصَّ دائرة  دار  للدفت  وكان 
الوالي، ويحتفظ بالدفاتر والسجلّات التي تُبينِّ الموارد الماليّة للولاية، سواء أكانت 
والفائض،  إنفاقها،  والمزمع  المحصّلة  الأموال  ومقدار  عينيَّة،  أم  سائلة  أموالاً 
والإحتياطيّ، وكيفيّة الحصول على موارد ماليَّة أُخرى في حالة حدوث عجز في 
فتدار مستقلٌّ في عمله، ويحقُّ له أنْ يتَّصلَ اتِّصالاً مباشراً  ميزانيَّة الولاية)59(. والدَّ
فتدار في البصرة يُعينَّ من  بالباب العالي)60(، أمّا في مدّة حكم المماليك، فكان الدَّ
باشا بغداد، ويعمل تحت توجيهه وإشرافه)61(، وهناك وظيفة مساعد الدفت دار، 
وهي الروزنامجي)62(، وواجبه مسك الدفت الخاصّ بالوارد والمصروف، أي إنّ 
الروزنامجيّ بمنزلة كاتب حسابات للدفت دار، وعليه يقع التوقيع والختم )قلم 
تُرسَل كلّ عام إلى خزينة  التي  البصرة  مبالغ خزينة  بتحويل  المحاسبة(، ويقوم 

الباب العالي في سنة )1673م(. 
تمّ تسليم عبّاسّي بقيمة واحد وسبعين ألف وخمسمائة قرشاً أسدي من أصل 

ر إرسالها من خزينة البصرة إلى خزينة الباب العالي)63(. ألف قرش، المقرَّ

10- الأعيان 

القرن  أواخر  في  البصرة  ولاية  إدارة  في  حدثت  التي  ة  المهمَّ التطورات  من 
هم رعايا  ابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، ظهور جماعة من الأعيان، وعدُّ السَّ

عثمانيِّين مكلَّفين بدفع الضائب التي يُلزمون بدفعها.
تُطلق كلمة الأعيـان على الأشراف من وجهاء المدينة، ومن أمثالهم هو الشيخ 
)درويش( من بيت باشا أعيان، الذي كان يحكم الديوان بأجمعه تقريباً، وقد جعل 
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الوالي سليمان باشا )أبو ليلة( منصب المفتي من الأعيان، ويكون منصبه وراثيّاً، 
ولا يحقُّ للمتسلِّم أنْ يقوم بأيّ عمل دون استشارة الأعيان، ويعفى الأعيان من  
ل أكبر مصادر لثروتهـم،  دفع الرسوم عن أملاكهم سوى النخيل فقط، التي تُشكِّ
فقد ذكرت وثيقة عثمانيَّة أعفى المفتي، والردينيّ، والشيخ عبـد اللّطيف حبيب 
عبد الله، والشيخ عبـد السّلام من الضائب على أراضيهم وأملاكهم حدود سنة 

)1700-1701م()64(.
كان الأعيان أصحاب ثروات ونفوذ داخل الولاية، وساعد هذا الأمر على 
اعتاف الدولة بذلك، ومخاطبتهم بعبارات الاحتام والتبجيل في المراسيم العثمانيّة 
التي كانت واضحة في تلك الحقبة، واستعملت  القاضي،  أو  الوالي  الموجّهة إلى 
كلمة أعيان في المصادر العثمانيّة منذ القرن الخامس عشر والقرن السّادس عشر؛ 
ذيهم، الذين أدّوا دوراً للوساطة بين الدولة  للدلالة على كبار رجال المدن ومتنفِّ
كّان، ففي أحد الفرامين  ها فقط الضائب والقضايا الماليّة- والسُّ -التي كان يهمُّ
المرسلة إلى والي البصرة وقاضيها ودفتدارها بشأن ضبط الضائب بعد حساب 
الولاية،  »أعيان  ذكر  نجد  القمريّة،  والسنة  الشمسيّة  السنة  بين  الحاصل  الفرق 

وأصحاب الشؤون« الى جانب الوالي والقاضي والدفت دار)65(.
وقد أدَّى الأعيان دوراً رئيساً في تثبيت الحكم والاستقرار للمجتمع البصريّ، 
مجموعة  يؤلِّفون  إنّهم  إذ  وكبير؛  قويّ  ونفوذ  مراكز  ذوو  أفراد  هم  والأعيان 
السكّان  التي تخصُّ  الشؤون  بآرائهم في  ط بين الحكومة والناّس، ويُؤخذ  تتوسَّ
عامّة، وظهرت قوّة الأعيان خصوصاً في بداية القرن الثامن عشر، وبالخصوص 
لت الضائب إلى نظام الالتزام خلال القرن السابع عشر، وهذا أدّى  عندما تحوَّ
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التي كانت محتكرة  ان المحلَّيّين للحصول على الأعمال   إلى توفير الفرص للسكَّ
ع الباب العالي على نموّ قوّة الأعيان،  قبلًا من جانب الدولة ووكلائها، وقدْ شجَّ
حتّى تتوازن قوّتهم مع قوّة الولاة الذين كان يزداد ميلهم إلى الاستقلال، وكان 

.)66( هذا المنصب معتفاً به لدى الباب العالي، إلّا إنّه منصب غير رسميٍّ
وقد أدّت الحروب التي خاضتها الدولة العثمانيّة في أوربّا مع النمسا إلى  بروز 
على  الصرف  أجل  من  للأموال؛  العثمانيّة  الدولة  احتاجت  عندما  الأعيان  دور 
هت الدولة إلى الاقتاض من أعيان الولايات، ومن  عين، فاتجَّ الجيوش وجمع المتطوِّ
ضمنها البصرة، التي اقتضت )150( كيساً من أعيان البصرة)67(، ويذكر )نيبور( 

أنّ المتسلِّم يدعو الأعيان إلى ديوانه للتشاور في الأمُور التي تخصُّ المدينة)68(.
الدولة  تعيِّنه  الذي  الوالي  وفاة  عند  مؤقَّت  والٍ  اختيار  في  القوّة  وللأعيان 
الدولة  أثناء تصادم  المنصب، مثلما حدث  تريده في  الذي لا  الوالي  أو  العثمانيَّة، 
ه  العثمانيَّة مع حسين باشا أفراسياب؛ إذ كان الأعيان على خلاف معه، ما اضطرَّ
المدينة)69(، وكانت الأعيان تختلف من سنة إلى  التاجع إلى عربستان وترك  إلى 
ديوان  الأعيان  يجلسون في  من  وعشرون  تسعة  كان  المثال  فعلى سبيل  أُخرى، 

البصرة في عام )1775م()70(. 
باشا  آل  عائلة  من  شخص  عشر  الثامن  القرن  طول  الأعيان  يتأس  وكان 
فاع  أعيان، وقد رشّح الباب العالي الشيخ عبد اللَّطيف )باشا أعيان البصرة( للدِّ

ار)71(. عن مصالح التجَّ
مات التي كان يقوم بها الأعيان: فمنها جباية الضائب في مناطقهم،  أمّا المهَّ
وتقرير الأسعار، وإدارة الأوقاف، وعزل الإداريِّين غير الكفوئين من وظائفهم، 
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وتقديم المشورة في الموضوعات المختلفة، ومتابعة شؤون الأهالي لدى الحكومة، 
ثمَّ إعلانهم لما تطلبه الحكومة منهم)72(.

10- نقابة الأشراف: وهي من الوظائف التي عُرفت خلال فتة البحث في 
 ،الرّسول الوظيفة يكون منحدراً من سلالة  القائم على هذه  البصرة، وكان 
ويُعدُّ أحد أعضاء أفراد الديوان لولاية البصرة الاستشاريَّة)73(، وكان يرأس هذه 
الوظيفة في البصرة أحد أفراد عائلة الرفاعيّ)74(، الذين يمتلكون ثروات طائلة 
وه بوصفهم حماة أو قائمين على الأوقاف الكثيرة، ومن أهمّ  عن الدور الذي أدَّ

نقباء أشراف البصرة خلال القرن الثامن عشر هو الشيخ مهدي الرفاعيّ)75(.

11- وظائف أُخرى

وإلى جانب هذه الوظائف كان هناك وظائف ارتبط وجودها بالأسباب الموجبة 
، وأُمناء  لذلك، فقد كان هناك أُمناء عديدون للكمارك في البصرة بشكلٍ خاصٍّ
الأمُناء  وهؤلاء  وغيرها،  والجواميس،  المواشي  على  المفروضة  الضائب  لجباية 
بمنزلة موظّفي هيئة إدارة الولاية، ولهم مخصّصات مقطوعة من جانب الدولة، 
إلّا إنّ وجود هؤلاء كان مرتبطاً باستمرار طريقة )الأمانة( في جباية الضائب، 

وكان دورهم ينتهي عندما يعطى حقّ جباية الضائب إلى الملتزمين)76(.
قهوت(،  بـ)بدعت  المعروفة  القهوة  رسوم  تحصيل  وظيفة  استحداث  وتمّ 
وهؤلاء أُرسلوا إلى الولايات العراقيّة، ومن ضمنها البصرة، إذ إنّ استعمال القهوة 
يّات كبيرة في العراق، فضلًا عن هؤلاء  كان شائعاً، وكانت القهوة تُستهلك بكمِّ
تردَ -أحياناً- أسماء بعض الموظَّفين، لكن دون أنْ نعرف اختصاصاتهم بالضبط، 
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خة في )13/تموّز/1679م(،  مثل وظيفة )مسّاح(، التي ذكرت في الرخصة المؤرَّ
التي مُنحِت للآباء الكرمليِّين بخصوص توسيع كنيستهم في البصرة، وكان هذا 

الشخص ممنّ شهد على قياس حدود الكنيسة)77(.
العثمانّي في البصرة كان يضمُّ هيئة من الموظَّفين  ويتَّضح أنَّ الجهاز الإداريّ 
لإدارة شؤونها المختلفة، إلّا إنّ هذه الوظائف لم تكن ثابتة، بل كانت في نقصان 

وزيادة وفق الظروف.

ثانياً: ال�صلطة الق�صائيَّة
كان النظام القضائيّ في البصرة دائرة مستقلَّة عن سلطة الوالي؛ لما له من دور 
النظر  للقاضي -كما هو معروف-  المجتمع)78(، والمهمّة الأساسية  مهمّ في حياة 
في جميع المعاملات الشرعيّة، والقانونيّة، وحلّ الخلافات الناشئة بين الأهالي)79(، 
وعليه أنْ يراقب أعمال الوالي، والنظر في مطابقتها للشريعة الإسلاميّة، وعليه أنْ 
المحكمة  ل في سجل  لما هو مسجَّ الضائب، ومدى مطابقتها  أُمور  يُشرف على 
الشرعيّة،  القضايا  ومعالجة  فيها،  والفصل  الدعاوى  في  النظر  وعليه  الشرعيّة، 
ة النظر  مثل: تقسيم التكات، وعقود الزواج، وتنفيذ الوصايا، ومن واجباته المهمَّ
ملزماً  التقيّد بها، وكان  الغذائيّة في الأسواق، ومراقبة  والموادّ  لع  السِّ في تسعيرة 
بأنْ يُعلم الحكومة المركزيّة بأيّ مخالفة تحدث في هذا المجال، وبالاستناد الى أوامر 
السلطان كان القاضي يقوم بجولات تفتيشيّة في المنطقة)80(، وكان يمارس نوعاً 
ة، أو السنجق الذي يعمل فيه، وكان  من الإشراف على الأمور الإدُارية في الولايَّ
عليه حال انتهاء خدمته في الولاية تقديم تقرير إلى المسؤولين في إستانبول يُبينِّ فيه 



مجلّة ف�صليّة محكَّمةتراثُ الب�صرة 366

ةُ لولاية الب�صرة )1668-1775م( الاأحوالُ الاإداريَّ

أوضاع المنطقة التي أنهى خدمته فيها)81(.
ا  إنهَّ إلّا  الوالي،  بعد  الثانية  المرتبة  تأتي في  القاضي  أنَّ سلطة  يتَّضح من ذلك 
-أحياناً- تكون أعلى من سلطة الوالي أو قائد البحريّة، أو قيادة القوّات العثمانيّة 
تطبيق  ته في  الولاية، ومهماَّ ة في  الاقتصاديَّ الأمُور  مراقبة  الولاية، فضلًا عن  في 

الشريعة الإسلاميَّة وفق المذهب الحنفيّ.
كان للقاضي الحقّ في إعطاء رأيه عن المعارك التي تقوم بين الولاة أنفسهم، 
ومثال على ذلك عندما أرسل قاضي البصرة عبدالحليم أفندي إلى الباب العالي 
السّابق( -الذي استولى  القائمة بين المدعوّ يحيى )والي البصرة  تفاصيل الحرب 
على البصرة والقرنة- ووالي بغداد قرّة مصطفى باشا مع والي البصرة مصطفى 

باشا سنة سنة )1669م()82(.
فرمان  وبموجب  إستانبول،  في  الإسلام  شيخ  من  باقتاح  القاضي  يعينَّ 
سلطانّي، لما يتمتّع به القاضي من مكانةٍ مرموقة في الولاية التي يُعينَّ فيها، وهو 
العثمانّي، وكان قاضي  السلطان  نائب  الوالي، وهو   بعد  الثاني)83(  المركز  يأتي في 
البصرة فيها من القضاة العاديِّين )قضاة من الدرجة الثانية(، وهم الذين يؤلِّفون 
القضاة)84(، وفي بعض الأحيان-ولظروف خاصّة-  العمليّة غالبيّة  الناحية  من 
يُعيّن من ولاة بغداد، ومثال على ذلك تعيين القاضي عبد الرحمن السويديّ من 
عمر باشا والي بغداد مباشرة، من دون علم سابق من الباب العالي في مدّة حكم 
اختيار  في  يُسهمون  المدينة  وجهاء  كان  وأحياناً  )1771م()85(،  سنة  المماليك 

القاضي المناسب، وترشيحه إلى الوالي أو المتسلّم.
القاضي  الوالي وسلوكه، وأحياناً كان  أعمال  مراقبة  الصلاحيَّة في  وللقاضي 
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البصرة  قضاة  تعيين  وعند  الناّس،  مع  فه  وتعسُّ جوره  بسبب  الوالي  ضدَّ  يقف 
فيها  د  تُحدِّ السلطان  توقيع  براءة تحمل  يتسلّمون  كانوا  العثمانية  الدولة  قبل  من 
صلاحيَّاتهم وواجباتهم كافَّة، وعلى القاضي دفع مبلغ معينَّ باسم رسم البراءة، 
وكان هناك قضاة في الألوية يدفعون وارد شهر كامل بصفة رسم براءة، وكان 

من صلاحيّة القضاة عزل الوالي بعد قضاء المدّة المحدّدة له)86(.
(، أما مدّة  ب القضاة في الدولة العثمانيَّة بلقب )المنلا(، وفي العراق بلقب )الملاَّ لُقِّ
بقائهم في مناصبهم، فكان لمدّة سنة واحدة)87(، وفي بعض الأحيان أغلب القضاة 
الذين جاءوا إلى البصرة قد اشتوا فرمانهم من أشخاص آخرين، وسمّوا أنفسهم 
المعروفين محمّد بن عثمان عام )1671م()89(،  البصرة  بأسمائهم)88(، ومن قضاة 
وفتح الله بن موسى العمريّ، الذي تولىَّ قضاء البصرة سنة )1695م(، والقاضي 
محمّد أفندي في سنة )1715م(، ولم يكن هناك طائفة معيّنة تحتكر منصب القضاء 

.)90( في ولاية البصرة، بل اختلف أفراد القضاء بين تركيٍّ وعربيٍّ
ولم يكن القاضي وحده الذي ينظر في الأمور الشرعيّة، بل كان لكلّ قاضٍ 
نائب يتمُّ اختياره بعد موافقة قاضي العسكر،ويوجد نوّاب يجلسون مع القاضي 
أولئك  تعيين  ويتمُّ  القضائيّة،  الأمُور  في  بالنظر  عنه  ينوبون  وقدْ  المحكمة،  في 
النُّوّاب بطريقة الالتزام التي أثَّرت بشكلٍ سلبيٍّ في هيكل النظام القضائيّ؛ إذ إنّ 
ر بمدى صلاحيّة النائب بقدر تفكيره بما يدفعه من أموال)91(، أمّا  القاضي لا يفكِّ
النائب، فبعد دفعه الأموال يقوم  بضورة استداد تلك الأموال، والحصول على 
أكبر قدر ممكن من المال، ويبدو أنَّ سبب  ذلك يعود إلى أَنّ القاضي يتسلَّم مرتبَّاً 
لا يسدُّ الحاجة، فراتب قاضي المدينة لا يتعدّى )500( أقجة، وقاضي السنجق 
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)300( أقجة، أمّا في القضاء فيقدّر بـ )150( أقجة فقط، وعندما يُعزل القاضي 
لجمع  مناصبهم  يستغلُّون  القضاة  كان  ما  فغالباً  ولذا  له؛  الراتب  دفع  يتوقَّف 

الأموال)92(.
ونائب القاضي يكون ممنّ يعرف لغة الولاية؛ لأنَّ القاضي الوافد من إستانبول 
لا يتكلّم العربيّة، وينظر في القضايا باسم القاضي الذي أنابه، ويساعد القاضي 

ويُصدر الأحكام في قضايا شتّى عند مرضه، أو تغيُّبه.
ل قطّاعاً  وهناك إلى جانب منصب القاضي وجد منصب المفتي، الذي يُشكِّ
مهمًا في الهيئة التشريعيّة الإسلاميّة، ويقوم بمهمّات منصب القضاة، ولكنهّم أدنى 
القاضي في تفسير بعض قضايا  الشريعة، أو  ته مساعدة  درجة منهم)93(، ومهمَّ
ل رأيه كتابة على ورقة معدّة  التي لا نصَّ فيها، ويسجِّ إصدار فتوى في الأمُور 
ى )فتوى()94(، وكان في البصرة  ومختومة من قبله، والرأي الذي ينتهي إليه يُسمَّ
يُمثِّل  شافعيٌّ  والآخر  الرسميّ،  العثمانّي  المذهب  يُمثِّل  حنفيٌّ  أحدهما  مفتيان، 
غالبيّة البصريّين في مركز الولاية، وكلاهما يجلس في الديوان، وكان هذا المنصب 

وراثيَّاً خاصّة في مدّة حكـــم سليمان أبي ليلة)95(. 
ولكلِّ مُفْتنٍ نائب يُساعده في جميع واجباته، ويظلّ أبي في منصبه مدّة طويلة 
رَيعها على شؤونه،  لينفق من  المقاطعات  له بعض  ص  راتباً، بل تخصَّ يتسلّم  لا 

والقسم الأغلب منه يتّجه نحو التدريس)96(.
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المحت�صب:
والذي  الحسبة)97(،  وظيفة  القاضي  ت  بمهماَّ المرتبطة  ة  المهمَّ الوظائف  من 
ها هو المحتسب، ويكون مكلّفاً بتنظيم الحياة الصناعيّة والتجاريّة للمجتمع،  يتولاَّ
الموادّ  تسعير  مراقبة  هي  له  الأساسيّة  والوظيفة  القاضي،  إمرة  تحت  ومراقبتها 
الداخلة إلى الأسواق، وتأمين التقيّد بها من قبل الباعة، ومتابعة حالات الاحتكار، 
ار الذين يبيعونَ موادّ فاسدة، أو رديئة، وضبط  ومعاقبة المحتكرين، ومراقبة التُّجَّ
المتلاعبين بالوزن ومعاقبتهم)98(، ويكون ارتباط المحتسب بقضايا السوق بشكلٍ 

واضحٍ في حين تركت القضايا الاجتماعية والاقتصاديّة لقاضي المنطقة)99(.
يحقّ للمحتسب فرض غرامة وعقوبة، وتأديب كلّ من يخرق القوانين الخاصّة 
بالأسواق، ومن جملتها قانون الأسعار، إلّا إنّه لم يكن للمحتسب الحقّ في إنزال 
عقوبة بالانكشاريّة، بل عليه تحويلهم إلى ضبّاطهم بشأن معاقبتهم، ويحقّ له كذلك 
ت والحوانيت، حتّى يجمع راتبه وراتب  جمع الرسوم المفروضة على أصحاب المحلاَّ

مساعديه، أو مَن يعمل معه، شأنه شأن وسائل التشغيل الأخُرى)100(.
عدد  استخدام  هو  المماليك  لولاة  الإداريّ  النهج  أَنّ  إلى  الإشارة  وتجدر 
وشاد  الزكاة،  شاد   فهناك  )شادا(،  واحد  كلّ  يُسمّى  المدن،  في  الموظَّفين  من 
للأوقاف، وكان التخصّص في الأسواق معروفاً، ولكلٍّ منها شادٌ، أو ناظر يُعنى 
وتنصيب  عزل  في  العثمانيّة  التدخلّات  هذه  إنَّ  القول:  ويمكن  بشؤونها)101(، 
د ضعف الدولة العثمانيّة وفساد جهازها الإداريّ، وعدم نجاح  الباشوات يؤكِّ

ة القائمة على نظام الالتزام، وجباية الضائب. مؤسّساتها الاقتصاديَّ
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ات الع�صكريَّة والاأمنيَّة  ثالثاً: القوَّ
ة)102( 1- الإنكشاريَّ

لتحسين  اهتمامها  العثمانيّة  الدولة  هت  وجَّ عشر  ابع  السَّ القرن  منتصف  في 
ة العسكريّة بعد أنْ دبَّ الضعف في صفوف الجيش العثمانّي، وقامت بجعل  القوَّ
البصرة منطقة عسكريّة عن طريق حشد المقاتلين في موقع استاتيجيّ عند ملتقى 
نهري دجلة، والفرات في القرنة، لمراقبة طريق الخليج العربّي، وإيجاد نقطة ارتكاز 
الحاجة،  عند  العربيّة  القبائل  من  المقاتلة  تجميع  فيها  يمكن  عسكريّ  وتجمّع 
العربيّة،  والجزيرة  العربّي  الخليج  دول  من  ة  العسكريَّ الإمدادات  واستقبال 
والاستعداد للعمليّات الهجوميّة، ولصدّ الهجمات المحتملة من جهة الفرس، أو 

من بعض القبائل العربيّة المجاورة للمنطقة)103(.
رتبتهم،  باختلاف  أعدادها  تتباين  التي  العسكريّة  حاميته  والٍ  لكلِّ  وكان 
وعلى رأس هذه الحامية )آغا الإنكشاريّة( الذي يُشرف على جميع الإنكشاريّة في 

الولاية)104(، الذين يتلقّون أوامرهم من السلطان.
عت أفواج الإنكشاريّة )المشاة( أورطاتهم )جمع اورطات( العسكريّة في  توزَّ
المدن الرئيسة داخل البلاد، كبغداد، والموصل، والبصرة، وفي بعض القصبات 
مقاتل،   )500( إلى   )300( بنحو  فوج  كلِّ  عدد  ر  ويقدَّ الشرقيّة،  للحدود 
ذات  أصبحت  لذا  الناريّ؛  لاح  السِّ باستخدام  الأفواج  لهذه  تخصّص  وهناك 
ة  الناريَّ الأسلحة  المشاة حامل  من  منتسبيها  كبيرة، وكان معظم  ة  يَّة عسكريَّ أهمِّ
الخفيفة، وبعضهم من صنف المدفعيَّة )الطوبجيَّة(، فضلًا عن مسؤولي التموين 
)اكمك جية( والنقل، وما يتَّصل بذلك من خدمات، وعن طريق هذه الأفواج 
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د في بعض المصادر أسماء  عَرف العراق المدفعيَّة الثقيلة لأوّل مرّة  في تأريخه، تتدَّ
واليان  والزنبرك،  وباليمز،  والهاون،  خزامة،  أبو  مثل:  المدافع،  بعض  أنواع 
دت  اتها في الولايات، فقد حُدِّ ة خارج مقرَّ صاجمة)105(. أمّا مدّة خدمة الإنكشاريَّ
بثلاث سنوات لكلِّ وجبة، وعند انتهاء الفتة المحدّدة كانت الوجبة  تعود إلى 
مقرّاتها الرئيسة في العاصمة لتحلَّ محلّها القوّة البديلة الأخُـرى التي تأتي لقضاء 

ون بـــ )النوبتجيّة()106(. ثلاث سنوات -أيضاً- في الولايـة، وكانوا يُسمَّ
عام  البصرة  في  الإنكشاريّة  عدد  هاملتون  الإنجليزيّ  الة  الرحَّ ر  ويقدِّ
، فضلًا عن ألف آخر كان يرابط في القرنة)107(،  )1721م( بثلاثة آلاف جنديٍّ
الإنكشارية  كان  طالما  إذ  الحذر؛  من  بشيءٍ  يعاملونهم  عموماً  البصريُّون  وكان 
ميالين للنزاع والشغب والنهب، ولا سيّما إذا تأخّرت رواتبهم، إذْ يُلاقي المتسلِّم 
أوقات عصيبة لضبط أورطات الإنكشاريّة الذين يتصّرفون تـصّرف العصابات، 

مسبِّبين متـاعب للتجّار وأصحاب الحوانيت في حفظ أموالهم)108(.
ة تُعرف )بالعلوفة( أو )المواجب( تُصرف لهم من  وكانت رواتب الإنكشاريَّ
الدولة في الغالب، وترسل لهم من خزينة الدولة إلى المكان الذي يوجدون فيه، 
أو قد تصرف لهم من إحدى الولايات القريبة من الولايات الموجودين فيها، أو 
البصرة تُصرف علوفــــــة  فكانت في  الرواتب من محلّ وجودهم،  تُصرف لهم 

الإنكشاريّة من واردات الولاية نفسها)109(.
كان عدد الإنكشاريّة في البصرة يأتي بعد بغداد؛ ويعود ذلك إلى عدم تطبيق 
الذي  الدائم  التهديد  عن  فضلًا  مطلقاً،  الولاية  في  العثمانّي  العسكريّ  الإقطاع 
المشعشعيَّة)110(.  والإمارة  والفرس  العربيّة  العشائر  من  البصرة  إليه  تعرّضت 
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ة في البصرة؛ إذ بلغ )1200( إنكشاريّاً في سنة )1687م(،  وازداد عدد الإنكشاريَّ
بسبب التمرّدات العشائريّة، واستغلال العشائر وضع الدولة العثمانيّة؛ لانشغالها 

بيَّة، وقيامهم بالهجوم على البصرة)111(. في حروب الجبهة الأوُرِّ
لوحظ في بداية القرن الثامن عشر ضعف انضباط الإنكشاريّة، واستهتارهم، 
وعجز ضبّاطهم عن معاقبتهم، وفي بعض الأحيان تمرّدهم بحجّة عدم تسلّمهم 

العلوفة.
حصل   كما  العسكريّة،  تها  مهماَّ تأدية  عن  البصرة  في  الإنكشاريّة  امتنعت 
بحملة والي بغداد )مصطفى باشا دلتبان( على البصرة عام )1700-1701م(، 
ة، واحتجّت بطلب العلوفة، لكن اتَّضح بعد هذا أنّ  دت قوّات الإنكشاريَّ إذ تمرَّ
التمرّد كان من تدبير والي ديار بكر الحاجّ محمّد باشا، فصدرت الأوامر بقتله)112(.
كان لإنكشاريّة البصرة امتيازات عظيمة، لهذا تطوّعت في هذه الفئة العديد 
من فئات المجتمع من بحّارة وحّمالين، وغيرهم من الطبقات الدنيا)113(، وكان 
الولاية  عن  الدفاع  هو  ة(  عسكريَّ ة  قوَّ )بوصفها  الأساسّي  ة  الإنكشاريَّ واجب 
فيها،  والنظام  الأمن  حفظ  في  والإسهام  الخارجيَّة،  والأخطار  الهحمات  ضدّ 
لم تقوم الإنكشاريّة بحراسة أبواب المدن وجمع الضائب، وفي  وفي أوقات السِّ
المحاصيل  لحماية  والأرياف  القرى  في  بجولات  يقومون  كانوا  الحصاد  موسم 
اق من البدو واللُّصوص، وعند الحرب تكون  ّ والغلّات الزراعيّة من أخطار السرُّ

ة، والأخير يكون تحت إمرة الوالي)114(.  الإنكشاريَّة تحت إمرة آغا الإنكشاريَّ
القوّة  وهي:  البصرة،  في  عسكريّة  قوّة  هناك  كانت  ة  الإنكشاريَّ جانب  إلى 
ر عدد السفن في منتصف القرن الثامن عشر حدود اثنتي عشرة  ة، وقدْ قُدِّ البحريَّ
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سفينة من سفن المتسلِّم، عندما تعرّضت إلى هجوم السفن الفارسيَّة في زمن نادر 
شاه عام )1735م()115(.

يَّة ات المحلِّ 2- القوَّ
يّة مرتبطة بالوالي أو المتسلِّم، لمجابهة ازدياد   كانت مع الإنكشاريّة قوّات محلِّ
وخاصّة  العراق،  د  يهدِّ الذي  الخارجيّ  الخطر  وازدياد  العشائريّة،  الانتفاضات 
في  بالسلطة  مرتبطة  قوّات  إنشاء  إلى  الحاجة  تطلَّبت  لذلك  الفارسّي؛  الخطر 
العراق، وليس تابعاً للدولة المركزيّة العثمانيّة، لذا شهد القرن الثامن عشر ظهور 

عدّة تشكيلاتٍ عسكريّة)116(.
اد على  قام الوالي حسن باشا بإعداد تشكيلات جديدة، وتنشئة الجند والقوَّ
تربية عسكريّة،  فأنشأ مدارس عسكريّة في بغداد، وضمّ إليها عدداً من أطفال 
المماليك الذين جاء بهم من خارج البلاد، بعد أنْ أدرك أنّ الاعتماد على الجيش 
الاعتماد  على  عمل  لذا  الأمن؛  ق  يحقِّ لا  بالسلطان  وارتباطه  بفساده  الإنكشاريّ 
والتكيز على شراء المماليك واستخدمهم لهذا الغرض، فأسّس )الأيج دائرة سي(، 
تها الإشراف على شراء المماليك وتدريبهم والاهتمام  أي: الدائرة الداخليّة، مهمَّ
بهم . وعمل الوالي حسن باشا وابنه أحمد باشا بزيادة  هذه القوّات، فبدأت الكفّة 
يّة، ليس هذا فحسب، بل عمل أحمد باشا على  جحان لصالح القوّات المحلِّ بالرُّ

محاولة التقليل من أَعداد الإنكشاريّة)117(.

3- الشرطــة

سبق القول إنّ الإنكشاريّة كانوا مسؤولين عن حفظ الأمن والنظام داخل المدن، 
نف لم يمنع وجود  ومراقبة أبوابها، والداخلين إليها والخارجين منها، إلّا إنّ هذا الصِّ
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صنفٍ آخر مسؤول عن قضايا حفظ الأمن، النظام، وهو الشرطة، والمسؤول عنها 
هو شخص مختصّ بأعمالها، إلّا إنّه في أوقات السلم مسؤول عن أمن منطقته، أو 
القضاء الذي يسكن فيه)118(، ويشرف عسس باشي على العسس )الحرس اللَّيلّ(، 
والشوارع،  الأحياء  في  ليلاً  الأسواق  حراسة  ومهمّاته  إمرته،  تحت  يكون  الذي 
ون في البصرة بــ )طوافيه()119(، وعند عدم إلقائهم القبض على اللُّصوص،  ويُسَمَّ

يلزم العسس على دفع أثمان الأشياء المسروقة)120(.
ساعات  في  ل  يتجوَّ شخصٍ  كلِّ  على  القبض  إلقاء  العسس  وظائف  ومن 

رة من اللَّيل في الأسواق والشوارع، وتفتيشه والتحقيق معه)121(. متأخِّ
ويتمُّ اختيار العسس بشكلٍ عامّ من بين الذين يحظون بثقة أصحاب الدكاكين 
دة من أصحاب هذه الدكاكين)122(، عن طريق  ون مبالغ محدَّ في المدن، ولهذا يتلقَّ
ة لذلك، وفي البصرة فرضت )6( أقجــات على صاحب  فرض ضرائب شهريَّ
ان مع منزله شهريّاً، وفرض )4( أقجات شهريّاً على كلِّ من يمتلك منزلاً  الدكَّ
أو أكثر في حالة تأجيره لمنازله، وعلى كلِّ مستأجر دفع )4( أقجات يدفعها مالك 
بائعي  أقجة شهريّاً، وعلى  دفع )2(  الفقراء  السكّان  المنازل، وفرض على  تلك 
الخضوات مبلغ )1( أقجة، وفلس واحد شهريّاً)123(، وحتّى الأشخاص الذين 
يأتونَ من الخارج، مثل أهالي ششت ودزفول من بلاد فارس، ويبقون لدى ذويهم 
في البصرة، عليهم دفع مبلغ )12( أقجة شهريّاً، كما فُرضت مبالغ مماثلة على كلِّ 

حملٍ من أحمال قوافل الشام وحلب وبغداد، التي تمرُّ بالبصرة)124(.
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الخاتمة
مماّ تقدّم نستنتج أنّ الوحدات الإداريّة التي كانت تحكم ولاية البصرة باسم 
أدّتْ  ا  لأنهَّ البصريّ؛  المجتمع  حياة  من  المهمّ  الجانب  شكلّت  العثمانيّة  الدولة 
دوراً في استقرار الحكم في الولاية، فقد كانت ولاية البصرة من ولايات العراق 
الثلاث، وعندما سيطرت القبائل العربيّة عليها، خضعت إلى ولاية بغداد، حتّى 
قام  إذْ  متسلِّميّة في عام )1706م(؛  بغداد، فأصبحت  تكون تحت سيطرة والي 
ابنه أحمد  المنتفق، وتعيين  قبيلة  بالقضاء على نفوذ  باشا والي بغداد  الوالي حسن 

باشا سنة )1714م( متسلِّمًا عليها.
وشكّلت ولاية البصرة عدّة ألوية ومقاطعات، وبقيت تابعة إلى ولاية بغداد 
راسة، ولم تُتح للولاة الذين حكموا البصرة التفكير بشؤون المدينة؛  خلال مدّة الدِّ

ة حكمهم. لقصر مدَّ
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دراسة تاريخيّة )2005(: ص53.

(2) Manton, op . cit , pp . 231.
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)7( عبد العظيم عبّاس نصّار، المصدر السابق: ص54.
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)27( فاضل بيات، المصدر السّابق: ص328.
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(108) Hamilton, Alexander, A New Account of the East Indies, London: 
Argonaut Press, 1930, P. 53.
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)110( خليل عل مراد، المصدر السابق: ص 140.
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الم�صادرُ والمراجعُ

- الوثائق غير المنشورة
1- مديريّة الأرشيف العثمانّي، تركيا إسطنبول.

10 Ramazan 108 /10 January 1672

2- مديريّة الأرشيف العثمانّي، تركيا، إسطنبول، وثيقة عثمانيّة بدون رقم، إعفاء الضائب 
عن أراضي وأملاك شيوخ البصرة.

3- مديريّة الأرشيف العثمانّي، إسطنبول رقم7-7009-30 .
4- مديريّة الأرشيف العثمانّي تركيا، إسطنبول رقم 674.

.AE- SMMD-17-10927-001 5- مديريّة الأرشيف العثمانّي، إسطنبول، رقم

- الرسائل الجامعيّة 
 -1839( العراق  في  وأثره  العثمانّي  للقضاء  التاريخيّ  التطوّر  التميميّ،  حمدان  حميد   -1

يّة الآداب، 1985م. 1914م(، أُطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة البصرة، كلِّ
 -1638( العثمانّي  العهد  في  والاقتصادي  الإداريّ  العراق  تاريخ  مراد،  علّ  خليل   -2

1750م(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلّية الآداب، 1975م.
3- محمّد هليل الجابريّ، إمارة المشعشعين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة، 

كلِّية الآداب، 1973م.

بة الكتب العربيّة والمعرَّ
العثمانّي،  تأسيسها حتّى نهاية الحكم  البصرة ولاتها ومتسلِّموها من  الغملاس،  ابن   -1

الدار العربيّة للموسوعات، بيروت، )د.ت(.
مطبعة  1869م(،   -1803( العثمانّي  العهد  في  البصرة  تاريخ  كاظم،  محمود  إلهام   -2

الميزان، النجف، 2014م.
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التكريتيّ،  صالح  ترجمة:  وحاضرها،  ماضيها  في  البصرة  ولاية  أداموف،  ألكسندر   -3
مركز دراسات الخليج العربّي، 1989م.

4- ثابت عبد الجبّار عبد الله، الاقتصاد السياسّي لتجارة البصرة في القرن الثامن عشر، 
ترجمة: عبد العزيز السباهيّ، دار الثقافة والنشر، بيروت، 2013م.

ترجمة  اسكاربيدروتكسيرار،  الأحمر في  والبحر  العربّي  الخليج  تاريخ  تيخيرا،  بيدرو   -5
عيسى أمين، البحرين، 1996.

7- حسين علّ عبيد المصطفى، البصرة في مطلع العهد العثمانّي )1546-1668م(، دار 
تموز، دمشق، 2012م.

8- خليل اينالجيك، تأريخ الدولة العثمانيّة من النشوء إلى الانحدار، ترجمة: د. محمد . م. 
الارناؤوط، دار المدار الإسلاميّ، بيروت، 2002م.

9- ساطع الحصريّ، البلاد العربيّة والدولة العثمانيّة، دار العلم للملايين، بيروت )ت.ب(.
10- سيار كوكب جميل، تكوين العراق الحديث، الموصل، 1996م.

11- صالح محمّد العابد، موقف بريطانيا من النشاط الفرنسّي في الخليج العربّي )1798-
1810م(، بغداد، 1979م. 

الحديث  العراق  تاريخ  في  وحضاريّة  سياسيّة  ملامح  الحمدانّي،  نافـع  طارق   -12
والمعاصر، بيروت، )د. ت(.

13- عبد العظيم عبّاس نصّار، بلدّيات العراق في العهد العثمانّي )1534- 1918م(، 
المكتبة الحيدريّة، 2005م.

14- عبّاس العزّاوي، تأريخ العراق بين احتلالين، ج5، بغداد، 1953م.
العراق  )1500-1918م(،  العرب  تاريخ  في  مقدّمة  غرايبة،  محمود  الكريم  عبد   -15

والجزيرة العربيّة، دمشق، 1960م.
دار  1831م(،   -1750( العثمانّي  العهد  في  العراق  نوري،  كاظم  موسى  علاء   -16

الحّريّة، بغداد، 1975م.
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في  دراسة  )1638-1750م(  العثمانّي  العهد  في  العراق  تاريخ  علّ،  شاكر  علّ   -17
ياسيّة، بغداد، 1985. أحواله السِّ

18- عماد عبد السّلام، الجيش حضارة العراق، ج2، بغداد، 1985م.
19- فاضل بيات، الدّولة العثمانيّة في المجال العربّي دراسة تاريخيّة في الأوضاع الإداريّة، 

مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، 2007م.
20- كمال الدين إحسان أوغل، الدولة العثمانيّة تاريخ وحضارة، مركز الأبحاث للتاريخ 

والفنون والثقافة الإسلاميّة، إسطنبول، 1999م.
21- لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق، ترجمة: جعفر الخيّاط، بغداد، 1968م.
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- المصادر الأجنبيّة
- Ailnnal,” Osmanli Devletnd, markezi oberibeve Teskilati” in Eren {etar} 

eads, Osmanli , VOL 6 .
- Chronical, of Event between the years (1623-1733), Relating to the 

settlement of the order of Carmelits in meeso polamia (Dos sorra ) trans by 
Herman Collane zex . Ford, 1927 .

- Hamilton, Alexander, Anew Accout of the East India, London, 1966 .


